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هو رزق من عند االله، بعضه فطرى يغشى االله         .. الحب  
 ،وبعضه مكتسب   ; : 9 81به بعض عباده    

  .يسعى الإنسان إلى الاستزادة منه 
  

أما الأول فهو منحة من االله وفضل، وأما الثـانى فهـو            
 يأمرنـا بالحـب   عبادة يتقرب ا العبد إلى ربه، فهـو      

لاَ تدخلُونَ الْجنـةَ حتـى       "عونا إليه، فهو مفتاح الجنة      ويد
لاَ يـؤمن أَحـدكُم      " و   ،2" تؤمنوا ولاَ تؤمنوا حتى تحابوا    

     فْسِهنل بحا يم يهلأَخ بحى يتوإن االله ليحب المحبين     3" ح ،
ورجلاَن " إلا ظله   لحبهما ويثيبهما عليه أمناً وظلاً يوم لا ظل       

                                                
   .39 طھ - 1
 . رواه مسلم - 2
 . رواه مسلم - 3
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  ى اللَّها فابحكما أنه    1"ت ،  يوم القيامـة   المحبين لا يفرق " 
بأَح نم عءُ م2"المَر.   

 الحب منتهى الإيمـان     بل وأكثر من ذلك أن جعل       
، بل ويغبط النبيـون     E D C3وغاية الغايات   

 ـتالمُ" والشهداء المتحابين على منازلهم عند االله        حـ ونَاب  ي  ف
جي لَلالهمم ابِنرم نورٍ ني طُبِغهمبِ النونَيو الشه4" اءُد.   

فإن ملاك الأمر أولاً وآخراً هـو الحـب، ولا      .. وعليه  
  .. إبحار فى سعادات الدنيا والآخرة إلا بقارب الحب  

هى شبكة من الحـب     "فالسعادة كما تعرفها الأم تريزا      
، بينما يـرى مـارتن      " اصطياد الأرواح  يمكنك عن طريقها  

: لوثر كنج أن الحب هو السبيل الأوحد للبقـاء إذ يقـول           
؛ "علينا أن نتعلم العيش معاً كإخوة أو الفناء معاً كأغبيـاء          "

                                                
  . رواه مسلم - 1
  . رواه مسلم - 2
   .31 آل عمران - 3
  . رواه الترمذى فى سننھ - 4
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الكراهية تشل الحياة، والحب يطلقها، والكراهية      "ذلك لأن   
تربك الحياة، والحب ينسقها، والكراهية تظلم الحياة، والحب        

  " .هاينير
  .. دعنا نخوض فى الحب، أو .. لن أطيل عليك 

  3<دع الحب يخوض فينا 
  .المؤلف 
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عرفت الهوى مذ عرفت هواك  
  .واك ــبى عمن سـت قلــوأغلق
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هو أرقى مقامات العبودية، وأرفع درجات      . .حب االله   

   .] \ [ Z Y 1الإيمان 
والعبودية الحقة ليست امتثال أوامر واجتناب نواه مجردة،        
الأمر يتجاوز ذلك، العبودية هى تلك المحبة الـصادقة الـتى          
يحملها قلب العبد المؤمن لربه، ذلك العبد الذى لا يعامل االله           

 كمحبوب، يتحبـب إليـه،      كمعبود فحسب، وإنما يعامله   
يتقرب منه، يسعى إلى ما يحب، ويحذر ما يكره، وغايته من           

  .كل ذلك نيل محبته جلّ فى علاه 
فإنـه  : "يقول الإمام ابن الجوزى واصفاً حال المحب الله       

مشغولٌ عن الكل بصاحب الكل، فتراه متأدباً فى الخلوة به،          
اضياً بمـا   مستأنساً بمناجاته، مستوحشاً من مخالطة خلقه، ر      

                                                
   .165 البقرة - 1
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يقدر له، فعيشه معه كعيش محبٍ قد خلا بحبيبه، لا يريـد            
  " .سواه ولا يهتم بغيره 

هذا هو الحب الخالص الذى تصفه شهيدة الحب الإلهى         
  :رابعة العدوية إذ تقول

      هواك عرفت الهوى مذ عرفت  
وأغلقت قلبى عمن سواك  
ى وهذا هو المفهوم الحق للصوفية، وهم كما يصفهم زك        

فى الأصل عشاق، تحولوا من الحب الوجـدانى إلى         : مبارك
  .الحب الروحانى 

والمحب الحق هو الذى يتبع محبوبه، يتحـسس مواضـع          
رضاه ومواضع سخطه، فيحرص على الأولى ويحذر الثانية،        

< ? @  B Aوهو بذلك يدرك مبتغاه ويبلغ منالـه        

E D C1       مـن  : " ، يقول عبد االله بن المبـارك

                                                
   .31 آل عمران - 1
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، "اً من المحبة، ولم يعطَ مثله من الخشية فهو مخدوع    أُعطى شيئ 
  :فعين المحبة إرضاء المحبوب ، يقول الشافعى

 هبظْهر حتعصي الإله وأنت ت       
هذا لعمري في القياسِ بديع  

  ادقاً لأطعتهـلو كان حبك ص
  عـ إن المُحب لمن يحب مطي   

ر العسير، وإنما هـو     على إن إدراك محبة االله ليست بالأم      
غاية فى اليسر، فقط اتبعه يحبك، قاعدة بسيطة، وإذا أردت          
أن تعرف قدرك عند االله فانظر إلى قدر االله عندك، قاعـدة            

، أَحب من أَحب لقَاءَ االله  : "يقول نبى الرحمة  بسيطة أيضاً،   
  . 1 "هاالله لقَاءَه ، ومن كَرِه لقَاءَ االله كَرِه االله لقَاءَ

الأمر فى غاية البساطة، أحب االله يحبنى، أطيعه يثيبنى، ما          
! تريد أن تتذوق حلاوته؟ الأمر بسيط أيـضاً       ! أحلى الإيمان 

ثَلاَثٌ من كُن فيه وجد بِهِن حلاَوةَ الإِيمان مـن ":       يقول  
                                                

  . رواه الترمذى فى سننھ - 1
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      ا وماهوا سمم هإِلَي بأَح ولُهسرو ءَ لاَ كَانَ اللَّهرالْم بحأَنْ ي
             اللَّه قَذَهأَنْ أَن دعى الْكُفْرِ بف ودعأَنْ ي هكْرأَنْ يو لَّهإِلاَّ ل هبحي

، أى أن الأمـر كلـه       1"منه كَما يكْره أَنْ يقْذَف فى النارِ      
مرجعه للحب والبغض، نحب االله ورسوله ونحب ما يحب االله       

بغض ما يبغض االله ورسوله، إذن فحلاوة الإيمان        ورسوله، ون 
لن يتذوقها إلا قلب عاشق لذات االله، لا يتعامل مع الأوامر           
والنواهى بجفاف أوجفاء، وإنما يباشرها بقلبـه، فـيرى االله          
بقلبه، ويحب الله ويكره الله، يسعى لإرضاء االله قبل إرضـاء           

  .ذاته 
أيهمـا  .. م  يا إما : سئل الإمام الحسن البصرى ذات يوم     

  أن تدخل الجنة، أم تصلى ركعتين الله ؟: أحب إلى قلبك
تخيل أن السؤال موجه لك، بم تجيـب؟ بـالطبع ودون           

  .الجنة، وهل من جوابٍ آخر : تردد
  .أصلى ركعتين الله : أجاب الحسن البصرى فى هدوء

                                                
  . متفقٌ علیھ، وھذا لفظ روایة مسلم - 1
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إن فى اختيارى دخول الجنـة      : فلما سئل عن ذلك قال    
 أداء ركعتين إرضاءً الله، وحرى      إرضاءً لنفسى، وفى اختيارى   

  . على رضا نفسه بالعبد المتأدب مع ربه أن يختار رضاه 
 حينما امتثل أمـر االله     وهذا ما فعله نبى االله إبراهيم       

أن يترك زوجته هاجر ورضيعها إسماعيل فى صحراء بلا زرعٍ     
  .ولا ماء 

وهو نفسه الذى دفع هاجر أن تتقبل الوضع بمجـرد أن           
آالله أمرك ذا؟  فلما علمت أنه أمـر :         ها  سألت زوج 

إذن فلـن   : لهجة الواثقة فى حبيبها     بمن الحبيب أردفت    
  . يضيعنا االله 

 وهو عند حسن ظن     ثقة فى الحبيب وحسن ظن فيه       
أَنا عند ظَن   قَالَ اللَّه ":   عباده به، يقول رسوله الكريم      

كُرنِى واللَّه لَلَّه أَفْرح بِتوبة عبده      عبدى بِى وأَنا معه حيثُ يذْ     
          تبقَرا تربش إِلَى بقَرت نمو بِالْفَلاَة هالَّتض جِدي كُمدأَح نم
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إِلَيه ذراعا ومن تقَرب إِلَى ذراعا تقَربت إِلَيه باعا وإِذَا أَقْبـلَ    
مي وِلُإِلَىرأُه هإِلَي لْتى أَقْب1"ش .  

ما أروع هذه العلاقة بين العبد وربه، تقوم على الحـب           
المتبادل، كلما تحب االله أكثر يحبك االله أكثر، كلما تـشتاق           

 ويضع لك القبـول  إليه يشتاق إليك، كلما تذكره يذكرك،     
لَ فَقَالَ إِنـى    إِنَّ اللَّه إِذَا أَحب عبدا دعا جِبرِي       "فى الأرض،   

أُحب فُلاَنا فَأَحبه فَيحبه جِبرِيلُ ثُم ينادى فى السماءِ فَيقُولُ          
    وهبا فَأَحفُلاَن بحي اءِ  . إِنَّ اللَّهملُ السأَه هبحفَي    لَه عوضي ثُم

محبتـه   وجبت لك بل وإذا أحببت فيه، 2"الْقَبولُ فى الأَرضِ 
"   يف ينابحتلْمي لتبحم تبجسأل عنك يوم القيامـة     ،و 3"و

إِنَّ اللَّه يقُـولُ    :" ليقيك حر ذلك اليوم، قال رسول االله        
          مولِّى يى ظف ملُّهأُظ موى الْيلاَلونَ بِجابحتالْم نأَي ةاميالْق موي

                                                
  .. متفقٌ علیھ وھذا لفظ إحدى روایات مسلم - 1
 . رواه مسلم - 2
 . رواه مالك فى الموطأ - 3
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 ثم يجعلهم فى مكانة تتطلع إليها العيـون         ،1"لاَ ظلَّ إِلاَّ ظلِّى   
ولا يبلغها سواهم، ولا يدركها غيرهـم، حـتى الأنبيـاء           

إِنَّ من عباد  :" قال أن رسول االله    والشهداء، عن عمر    
اللَّه لأُناسا ما هم بِأَنبِيـاءَ ولاَ شـهداءَ يغـبِطُهم الأَنبِيـاءُ           

  ."قيامة بِمكَانِهِم من اللَّه تعالَىوالشهداءُ يوم الْ
هم قَوم تحابوا   " :قالوا يا رسول االله، تخبرنا من هم، قال       

          اللَّها فَوهناطَوعتالٍ يولاَ أَمو مهنيامٍ بحرِ أَرلَى غَيع وحِ اللَّهبِر
لاَ يخـافُونَ إِذَا خـاف      إِنَّ وجوههم لَنور وإِنهم علَى نورٍ       

  لاَ يو اسالن  اسزِنَ النونَ إِذَا حنزوقـرأ هـذه الآيـة   . " ح:  
     " !   #   $    %       &   '     (   )      * 

+2" 3.  

                                                
  .علیھ  متفقٌ - 1
   .62 یونس - 2
 . رواه أبو داود فى سننھ - 3
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أرأيت ما يصنع الحب بأصحابه، هل من حبيبٍ يكـافئُ   
حبيبه بمثل هذه المكافآت، ويغدق عليه بكل هذه العطايـا،          

ل من حبيبٍ يأتنس به حبيبه إلى الحد الذى ينسيه كل ما            ه
  : سواه، يقول أبو فراس الحمدانى

       مريرةٌاةُــفليتك تحلو والحي
 وليتك ترضى والأنامغضاب   
وليت الذي بيني وبينك عامر     

  ن خرابـن العالميـ وبيني وبي
إذا صحمنك الود فالكل هين      

   ترابابِ الذي فوق التروكلُّ
إن المحبة الله تعالى هى الغاية      : " يقول ابن قدامة المقدسى   

القصوى من المقامات، فما بعد إدراك المحبة التامة إلا هو ثمرة         
، " والأنس والرضـا من ثمارها، وتابع من توابعها، كالشوق    

 ، وقد علَّّم الـنبى      "واعلم أن الشوق ثمرة من ثمار المحبة      "
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:"  يتعاهد به أهله كل يوم، ذكر فيـه        رجلاً دعاءً وأمره أن   
 إن مظَرِ   الَّلهلَذَّةَ الن أَلُكقًا إِلَـى        ى أَسـووش ،هِـكجإِلَى و 
كقَائ1"ل.   

، فهـو لم     لرؤيتـه    ومنه أيضا اشتياق موسى     
¦ § ¨ يكتف بكونه كليم االله، بل طمع فى الزيادة و          

ª ©2 .  
 لـذلك،  يس لأنه مضطر االله لأنه يحبه ولفهذا الذى يعبد 

الناس يفهمون الدين علـى أنـه       : "دمصطفى محمو /يقول د 
 لمجموعة من الأوامر والنواهى ولوائح العقاب وحدود الحلا       

والحرام، وكلها من شئون الدنيا، أما الدين فشىءٌ آخر أعمق    
 فى الحقيقة هو الحب القديم الذى جئنا بـه إلى     وأشمل، الدين 

إلى النبع الذى صدرنا عنه، فالحب      الدنيا، والعطش الروحى    

                                                
  . المستدرك على الصحیحین - 1
   .143 الأعراف - 2
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هو رأس القضية وإذا غاب ذلك الحب فإن كل العبـادات           
  ".والطاعات لن تصنع متديناً مسلماً 

 7يد عباداً يذعنون لأوامره قهـراً        لا ير  إذن فاالله   

? > = < ; : 9 81 ــه  ، ولكن
   .y x2يريد عباداً 

  
  

  
 

 
  

  
  

                                                
   .99 یونس - 1
   .45 المائدة - 2
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  محمد      

  
  غداً ألقى الأحبة، محمدا وصحبه.. واطرباه 
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وهو آخذ بيد عمر     كُنا مع النبي    ":  أحد الصحابة  قال

      إِليَّ   الله، لأَ يا رسولَ ا  : بنِ الخطاب، فقال له عمر بأَح تن
لا والذي نفْـسي    : ، إِلا نفْسي، فقال النبي      من كل شيء  

    إِليك بيده حتى أكون أحب  فْسِكن نم    رمفقال له ع ، : هفَإِن
الآنَ يا  : ، لأنت أحب إِليَّ من نفْسي، فقال له النبي          الآن
يعنى الآن كمل إيمانك 1."عمر .  

 به يكمل الإيمان، وبه تستشعر حلاوته، لنبى  إن حب ا  
عن أَنـسِ   أكثر مما سواه، ولن يكون ذلك إلا إذا أحببته   

لَما كَانَ يوم أُحد حاص أَهـلُ الْمدينـة         ": بنِ مالك، قَالَ  
قُتلَ محمد حتى كَثُرت الصوارِخ في نواحي       : حيصةً وقَالُوا 

ةيندالأَ    الْم نأَةٌ مرام تجرفَخ    ابا ويهبِأَخ قْبِلَتتارِ فَاسصا ننِه
 فَلَما مرت علَى أَيهِم استقْبِلَت أَولاً   أَدرِي بِ  لاوزوجِها وأَبِيها   

 قَالَت مرِهذَا؟ ": آخه نقَالُوا "م  :"    ـكجوزو وكأَبو وكأَخ
                                                

  . رواه البخارى - 1
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ى  حت "أَمامك":  فَيقُولُونَ "ما فَعلَ النبِي    ":  قَالَت ،"بنكوا
فَأَخذَت بِناحية ثَوبِه ثُم جعلَـت         ذَهبت إِلَى رسولِ االلهِ   

 أُبالي إِذَا سلمت من   وأُمي يا رسولَ االلهِ لا     بِأَبِي أَنت ": تقُولُ
بطون ك1"ع ، ل المصائب طالما النبى بخير .  

تحتمل فراق زوجها وأبيها وأخيهـا      ! ما ماهية هذه المرأة   
، إا حقاً قلـوب     وابنها ولا تحتمل الأذى على نبى االله        

كحـال  ،  العاشقين التى لا تحتمل مجرد التفكير فى غيابه         
، فـذهب إليـه     ذلك الصحابى الذى غلبه الشوق للنبى       

ي من نفْـسِي، وإِنـك      حب إِلَ  االلهِ، إِنك لأَ   يا رسولَ : فَقَالَ
لَي من ولَدي، وإِنـي     حب إِ ي من أَهلي، وإِنك لأَ    حب إِلَ لأَ
كُونُ في الْبيت فَأَذْكُرك فَما أَصبِر حتى آتيك فَأَنظُر إِلَيك،       لأَ

   ومي وتوم تـةَ        فَإِذَا ذَكَرنالْج لْـتخإِذَا د كأَن فْترع كت
 ت الْجنةَ خـشيت أَنْ لا     رفعت مع النبِيين، وإِني وإِنْ أُدخلْ     

اكأَر .  بِيالن هلَيع دري فَلَم ى نتئًا حيش   ـهلَيرِيـلُ علَ جِبز
                                                

  . رواه أبو نعیم الأصبھانى فى حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء - 1
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 L K J I O N M: يـة م بِهذه الآ  السلا

P    Q     R      S      T     U    V      X W 

\ [ Z Y   1       لا ينسحب شوقه للـنبى ، 
على الدنيا فحسب، إنما يفكر فى الآخرة، لا يعبأ بالجنة، لا           

، والأعجب من ذلك أنه     مه الجنة مادام لن يرى حبيبه       
  .يرفع فى الجنة بحبه 

  
 اءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّـه       ج :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ    

ومـا أَعـددت   "  :فَقَالَ يا رسولَ اللَّه متى الـساعةُ قَـالَ   
ةاعلسقَالَ ،"؟ل :   هولسرو اللَّه بقَالَ ، ح ، "     ـنم ـعم كفَإِن
تببا       ،"أَححلاَمِ فَرالإِس دعا بنا فَرِحفَم سقَالَ أَن  أَش    ـنم د

 بِىلِ النقَو ِ " :   تببأَح نم عم كفَإِن"،     با أُحفَأَن سقَالَ أَن 

                                                
والبیھقى فى شعب الإیمان بلفظٍ ) المعجم الصغیر( رواه الطبرانى فى الروض الدانى - 1

  .آخر 
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           إِنْ لَمو مهعو أَنْ أَكُونَ مجفَأَر رمعكْرٍ وا بأَبو ولَهسرو اللَّه
هِمالملْ بِأَعم1 .أَع  

 فى فرحتهم مـادام حبـهم الله ورسـوله        لهم كل الحق    
ون فيه نجام يوم القيامة، والأهم من النجـاة صـحبة        سيك

، وهل  ، والأهم من ذلك كله معية الرحمن        المصطفى  
  !أشهى من معية الأحبة 

 وكان شديد الفـرح     تلك المعية التى اشتهاها بلال      
حدثنا سعيد  : "قال ابن الجوزىبموته لأنه سبيل لقاء الأحبة،      

ا نلقـى    غـد   :الوفاةقال بلال حين حضرته      بن عبدالعزيز 
 يقول  :قال ، تقول امرأته وابلالاه   :قال،  ا وحزبه الأحبة محمد 
  " .هو وافرحاه

  !وأية فرحة أكبر وأشهى من لقاء الأحبة 
 الذى لم يحتمل المدينة بعدما رحـل         نفسه بلالهو  فهذا  

عنها حبيبه، فطلب من أبى بكرٍ الرحيل، فرفض أبو بكـر،           
                                                

  . رواه مسلم - 1
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 كُنت إِنما اشـتريتنِي لنفْـسِك،     إِنْ : "فقال بلال لأبى بكر   
        لَّهى للمعنِي وعفَد ،لَّهنِي لتيرتا اشمإِن تإِنْ كُنسِكْنِي، وفَأَم 

، فأذن له أبو بكر فخرج مهاجراً إلى الشام هاجراً المدينة           1"
   .التى كره البقاء فيها بعد وفاة النبى 

هو كما يقول أبو    ف، لا يقارن،    إم يحبونه حبا لا يوص    
ما رأيت أحداً مـن  :" -وكان حينئذ لايزال مشركاً  -فيانس

دمحأصحاب م بأحداً كَح بحالناس ي دمحا م. "  
إم لا يطيقون حياةً هو ليس فيها، بل وتسوءهم جنـةٌ           

لا يفكـرون إلا فيمـا     تفرق بينهم وبينه، وحتى عند موم       
إِنَّ أَبا بكْرٍ قَالَ في     : عن عائشةَ   " ،  -بعد االله   –يحب هو   

     يهف اتالذي م هضرذَا  : ممٍ هوي ا   أَينِ    : ؟ قُلْنـيثْنالا موي .
فَإِنْ مت من لَيلَتي ، فَلا تنتظروا بِي الْغد ، فَإِنَّ أَحب            : قَالَ  

   ." 2 ي أَقْربها من رسولِ االلهِالأَيامِ واللَّيالي إِلَ

                                                
 . رواه البخارى - 1
  . رواه أحمد - 2
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   .حتى فى موته يتحرى ما يحب النبى 
 حينما حضرته الوفاة قـال      وهذا عمر بن الخطاب     

 ـ        : "لابنه عبد االله   رأُ انطَلق إِلَى عائشةَ أُم الْمؤمنِين فَقُـلْ يقْ
  لاَمالس رمع كلَيلاَ ،عو    الْم يرقُلْ أَمت نِينم؛ؤ    موالْي تى لَسفَإِن 

نِينمؤلْماأَ ليرم         عم فَندطَّابِ أَنْ يالْخ نب رمنُ عأْذتسقُلْ يو ،
 هيباحص.  

 فَسلَّم واستأْذَنَ ، ثُم دخلَ علَيها ، فَوجدها قَاعدةً تبكى          
بن الْخطَّابِ الـسلاَم ويـستأْذنُ أَنْ        يقْرأُ علَيك عمر     :فَقَالَ

 هيباحص عم فَندي.  
، ولأُوثرنَّ بِه الْيـوم علَـى   1لَت كُنت أُرِيده لنفْسِى    فَقَا
  . نفْسِى 

 : قَـالَ  ،فَلَما أَقْبلَ قيلَ هذَا عبد اللَّه بن عمر قَد جـاءَ          
 ونِى، فَأَسفَعار  هلٌ إِلَيجر هدفَقَالَ ن ،:  كيا لَدى   : قَالَ ؟ مالَّـذ 

   نِينمؤالْم يرا أَمي بحت، تنقَالَ ، أَذ :  لَّهل دمالْح     نا كَانَ مم ،
                                                

  . وأبیھا أبى بكر  أى أن تدفن ھى مع زوجھا محمد - 1
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ىش    كذَل نم إِلَى مءٍ أَه       لِّمس لُونِى ثُممفَاح تيا قَضفَإِذَا أَن ،
 تسنُفَقُلْ يطَّابِ   أْذالْخ نب رملُونِى ،     عخى فَـأَدل تنفَإِنْ أَذ ،

ينملسقَابِرِ الْمونِى إِلَى مدنِى رتدإِنْ ر1"و.   
كانوا يحبونه فى حيام فيلهثون شوقاً للقائه ومجلسه، وفى         
موم فيتحرون ما يحب من الأيـام، ويتحـرون صـحبة           

معهم بـه مـن جديـد،    جثمانه، ويشتهون الموت الذى يج  
ويخشون الآخرة التى ربما باعدت بينهم وبينه لعلو مترلته عند          

  .ربه 
كَانَ الْمسجِد  " حتى الجماد يحبه ويحن إليه ويئن لفراقه،        

     ولِ اللَّهسر انمى زف     َلٍ فَكَانخن نذُوعٍ ملَى جقُوفًا عسم
   ولُ اللَّهسر    ِإ قُومي طَبإِذَا خ       ـربنالْم نِعا صلَى جِذْعٍ فَلَم

                                                
  . رواه البخارى - 1
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. 1كَانَ علَيه فَسمعنا لذَلك الْجِذْعِ صوتا كَصوت الْعـشارِ        
 ولُ اللَّهسا راءَهى جتحتكَنا فَسهلَيع هدي عض2 " فَو.   

إِنـى لأَعـرِف"      حتى الحجر كان يحبه ويسلم عليه       
 ةَ كَانَ يسلِّم علَى قَبلَ أَنْ أُبعثَ إِنى لأَعرِفُه الآنَ         حجرا بِمكَّ 

"3.   
كل الوجود كان يحبه، فحبه عبادة وتقرب إلى االله، بـه           

  .يكمل الإيمان وتذاق حلاوته 
 

 
 
 

  

                                                
ھى النوق التى مر على حملھا عشرة أشھر، والمراد أن الجذع كان یئن كالناقة :  العشار- 1

 .الحمل التى أتعبھا 
  . رواه البخارى - 2
  . رواه مسلم ورواه الترمذى والطبرانى فى معجمھ الكبیر بلفظٍ آخر - 3
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  الأم
  

  .. لن أسميك امرأة 
  ..سأسميك كل شىء 
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وا لقالوا هى   صفنظلموها فقالوا هى نصف اتمع، ولو أ      

 فى هـذه    ىءالأم هى كل ش    : " يقول جبران  مع بأسره، ات
 والقـوة فى    ، فى الحزن، الرجاء فى اليأس     ة هى التعزي  ة؛الحيا

إن لم  : "فالأم هى أمة مصغرة، يقول خليل مطران       ،"الضعف
، فمن بين أصـابع     "تكن الأم فلا أمة، فإنما بالأمهات الأمم      

 ـ:"  عبد االله بن المقفـع     يقولالأم يبزغ المستقبل،     ستقبل م
فهى إن كانت نصف اتمـع،      " اتمع بين أيدى الأمهات   

  :فهى تربى النصف الآخر، يقول حافظ إبراهيم
  أعددت شعباً طيب الأعراقِ   الأم مدرسةٌ إذا أعددا 

وليس أحق من الأم بحسن المعاشرة ولطف المـصاحبة،         
      ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجاءَ رج َفَقَال: " قأَح ننِ   مساسِ بِحالن 

 ،"ثُم أُمك " :قَالَ،  "؟ثُم من " : قَالَ ،" أُمك : " قَالَ ،"صحابتى
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ثُم " : قَالَ ،"؟ثُم من " : قَالَ ،"ثُم أُمك " : قَالَ ،"؟ثُم من " :قَالَ
وك1" أَب.  

أترى، تكررت الأم ثلاث مرات والأب مرة، لأا تحتمل  
 والرضـاعة،   وضعب، تحتمل آلام الحمل وال    مالا يحتمل الأ  

  .فكانت هذه الثلاثة ذه الثلاثة 
حب الأم مقدم على أى حب غير حب االله ورسـوله           و
    لو كان العالم فى كفة وأمـى     : "، يقول جان جاك روسو

 تشدق به  ت والحب ليس مجرد كلامٍ   ،  "فى كفة لاخترت أمى   
 لم يكـن    على بن الحسين  ، روى أن     وتلوكه الأفواه  الألسنة

:  واحد، فلما سئل عن ذلـك، قـال        إناءٍيأكل مع أمه فى     
أخاف أن تسبق يدى يد أمى إلى شىءٍ تـشتهييه فـأكون            

  .عقتتها 
 نخلٌ فى المدينة، وكانت النخلة فى       لأسامة بن زيد   وكان

زمن عثمان قد بلغت نحو ألف درهم، فعمد أسامة إلى نخلة           
                                                

 .  متفق علیھ - 1
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مـا  : فقالوا لـه  وأطعم أمه منها،  1فقطعها، وأخرج جمارها  
إن : حملك على هذا وقد بلغت النخلة ألف درهم، فقـال         

  .أمى سألتنيه، ولا تسألنى شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتها 
وكما أن حبها مقدم على ما سواه، فإن حقهـا أيـضاً            

أَقْبلَ رجلٌ إِلَى نبِى اللَّه     مقدم على ما سواه ولو كان الجهاد،        
 َفَقَال: كايِعأُب       ـنم ـرى الأَجغتأَب ادالْجِهو ةرلَى الْهِجع 
لْ: " قَالَ ،اللَّهفَه    ىح دأَح كيدالو نـلْ     : قَالَ ، " مب ـمعن 

 :قَـالَ .  نعم : قَالَ ،"؟فَتبتغى الأَجر من اللَّه   " : قَالَ ،كلاَهما
"الإِلَى و جِعفَاربحص سِنفَأَح كيادمه2"ت .  

حتى صـلاة   والجهاد نفسه لا يفضل بر الوالدين،       حتى  
بات أخى  : التطوع لا تفضل بر الأم، قال محمد بن المنكدر        

  .يصلى، وبت أغمز قدم أمى، وما أحب أن ليلتى بليلته 

                                                
 .  الجزء الرطب فى قلب النخلة - 1
  . رواه مسلم - 2
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 عنده مـن قيـام      فضلقضى الليل يدلِّك قدم أمه وهو أ      
رأى عبد  ،  وهذا لا يساوى شيئاً أمام ما تقدمه الأم       التطوع،  

رجلا يحمل امرأة عجـوزاً علـى ظهـره          االله بن عمر    
، ىإا أم : من هذه؟ قال له   : ويطوف ا البيت الحرام فسأله    

واالله :  قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ فقال له ابن عمـر       أترانى
ـا  امهما فعلت ا فلن يعدل ذلك طلقة واحدة مـن طلق          

  . فيك، ساعة ولادا
دين بكل ما وصلت إليه وكل مـا        أن م : يقول لينكولن 

  . أرجو أن أصل إليه من الرفعة إلى أمى
فالأم هى صاحبة الفضل فى إنجازات الابن، بل واتمع         

 ليس يرقى الأبناء فى أمة ما     : بالكامل، يقول جميل الزهاوى   
  . تكن قد ترقَّت الأمهات لم

فى إحدى المدارس غضب المعلم على تلميذ لديه، فقـال       
نجح إلا إذا أحضرت لى تراباً من الجنـة، يقـصد           لن ت : له
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بذلك أنه لن ينجح أبداً، فعاد الولد فى اليوم الثـانى ومعـه             
كيس فيه تراب، انفعل المعلم حاسباً أن الولد يسخر منـه،           

هذا التراب من تحت    : فما كان من الولد إلا أن قال فى براءة        
  .قدمى أمى، أوليست الجنة تحت أقدام الأمهات 

لك كان ابن المنكدر يضع خده على الأرض ويقول         ولذ
  .قومى ضعى قدمك على خدى : لأمه

  :يقول الإمام الشافعى
       واخـضـع لأُمك وأرضها

  رـوقُهـا إِحـدى الكبـفَعقُ  
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ حرم علَيكُم":        وهو محرم بنص قوله     

اتهالأُم قُوق1"ع.   
 جالـساً مـع     كان الـنبى    وهو قرين الإشراك باالله،     

لَى يا رسولَ   ، قُلْنا ب  ئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائرِ  أَلاَ أُنب : "الصحابة فقال 
   .1"، وعقُوق الْوالدينِالإِشراك بِاللَّه: اللَّه، قَالَ

                                                
  . رواه مسلم - 1
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ها وعقوبة عقوق الوالدين لا تنتظر ليوم القيامة، بل يعجل        
كُـلُّ  : "  لصاحبها فى الدنيا، قال رسـول االله   االله

             قُـوقإِلَّـا ع ـةاميمِ الْقواءَ إِلَى يا شإِلَى م رخؤوبِ تالذُّن
اتملَ الْمقَب اةيي الْحف بِهاحصل لُهجعي هنِ، فَإِنيدال2"الْو.   

 رسول االله    فرصة لدخول الجنة، يقول    -أو الأب -والأم
 " : فأَن مغ3ر      فأَن مغر ثُم فأَن مغر ـا     ،" ثُمي نيلَ مق 

 ولَ اللَّهسقَالَ ؟ر : "        ا أَومهـدرِ أَحبالْك دنع هيوأَب كرأَد نم
   .4"كلَيهِما فَلَم يدخلِ الْجنةَ

: لىولا يكون ذلك إلا بحبهما ورحمتـهما يقـول تعـا          
£   ¤   ¥    ¦    ¨ §   ©    ª    «      ¬ 

¯ ®5.   

                                                                                           
  . رواه البخارى - 1
  . أخرجھ الحاكم فى مستدركھ - 2
 .ذُلَّ وخسر :  رغم أنف - 3
  .واه مسلم  ر- 4
   .24 الإسراء - 5
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: و خـرج قـال    أكلما دخل على أمه     كان أبو هريرة    
أنـت  و: رحمك االله كما ربيتنى صغيراً، وكانت ترد عليـه        

  .رحمك االله كما بررتنى كبيراً 
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  الأب
  

  قال رسول االله 
"                 بِر ،اكأَب سِنأَحو هتبحص"  
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تتميز الأم عن الأب بمكانة خاصة فى معرض حب الأبناء          

      شديد ق االله بـين      وبرهم، وفى هذا إجحافللأب، وما فر
التحـذير مـن    الأب والأم فى أمره بالإحـسان إليهمـا و        

        : p o n m   r qعقوقهما، يقـول    
s     u t    v     x w   y     { z        | 

¢ ¡ � ~ }   ¥ ¤ £  ¦    § 
° ¯ ® ¬ « ª © ¨   1.  

فليس ثمة تفضيل للأم عـن الأب، أمـا مـا جـاء فى              
 إذ ينصح أحـد الـصحابة       الصحيحين من حديث النبى     

يوصيه بأبيـه،    ة فى الرابع   صحبة الأم ثلاث مرات ثم     بحسن
فهذا لأن الأم بل والمرأة فى هذه الآونـة كانـت مهملـة             

   لم يكن فى حاجة لأن يوصى الـنبى        مهمشة، بينما الأب  
                                                

   .24-23 الإسراء - 1
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أما الأم فهى   إذ كان محل اهتمام ورعاية من بنيه بالأصل،         به  
تقديراً لمعاناا فى أمور تفردت ـا       بحاجة إلى من يوصى ا      

والرضاعة، وحرصاً عليها كوا الجانـب      كالحمل والوضع   
 صحبة الأب ووجوب محبتـه لا      وعليه فإن حسن   ،الأضعف

فأغلب ما جاء فى هذا البـاب كـان          تقل أهمية عن الأم،     
  .بلفظة الوالدين، دون تمييزٍ لأحدهما عن الآخر 

قَـالَ  ومهما قدم الابن لأبيه فهو لا يوفِّى حقه عليـه،           
 ولُ اللَّهسر" :  َلُوكًـا        لامم هجِدا إِلاَّ أَنْ يدالو لَدزِى وجي

قَهتعفَي هرِيتش1"فَي.   
 إِلَـى النبِـى      رجلٌ جاءَفالولد كله لأبيه؛ نفسه وماله،      

  َـالاً           : فَقَالإِنَّ لأَبِى مالاً ويعالاً وى مإِنَّ ل ولَ اللَّهسا ري
فَقَالَ رسولُ اللَّـه    ،  خذَ مالى فَيطْعمه عيالَه   وعيالاً يرِيد أَنْ يأْ   

  :"لأَبِيك الُكمو ت2"أَن.   

                                                
  . رواه مسلم - 1
  . أخرجھ  البیھقى فى سننھ الكبرى - 2
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: والرب يرضى إذا الأب يرضى، قـال رسـول االله           
"رِض    دالا الْوي رِضف با الر       طـخـي سف بطُ الرخسو ،

دال1"الْو.   
 ـ    : "ول االله وهو الطريق الأقصر إلى الجنة، قـال رس

ةالْوناب الْجوط أَبسد أَوال،فَظْهحا اب أَوالْب كذَل ع2 " فَأَض.  
 ما حق   ،ل اللَّه يا رسو :  فقال وقد جاء رجلٌ إلى النبى      

اللَدهمَا ؟ قَالَالْولَى ونِ عيارك": دنتك ونا جم3"ه.   
، فعن ابنِ عمر وطاعة الأب واجبة مادمت فى غير معصية   

        تيا فَأَبا فَقَالَ طَلِّقْهههكْري رمأَةٌ كَانَ عري امتحت تقَالَ كَان
 ولَ اللَّهسر رمى عفَأَت ،َفَقَال: "ََََاكأَب ع4"أَط.   

على أن الأمر ليس على إطلاقه، فقد جـاء رجـلٌ إلى            
 أبى يأمرنى أن أطلّق     يا إمام، إن  : الإمام أحمد بن حنبل يسأله    

                                                
  . أخرجھ البخارى فى الأدب المفرد والترمذى والبزار والحاكم - 1
 . رواه ابن ماجھ فى سننھ - 2
  . رواه ابن ماجھ فى سننھ - 3
 . رواه احمد فى مسنده - 4
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مر أأليس عمر   : لا تطلقها، فقال الرجل   : امرأتى، قال الإمام  
حتى يكون أبوك مثل عمر : ابنه عبد االله أن يطلق امرأته؟ قال  

.   
 إسـماعيلَ  أنه أتى ابنه     ومنه ما روى عن إبراهيم      

   رِكَتت عطَالي جوزما تدعا   بمإس جِدي فَلَم ،يلَهأَ ع؛ فَس  هأترلَ ام
 فَقَالَت هنا    : عي لَنغتبي جخر-    ا   :  وفي روايةلَن يدصي-   ثُـم 

نحن بِشر، نحن فـي     :  عن عيشهِم وهيئَتهِم، فَقَالَت    سأَلَها
 ـ: ضيقٍ وشدة؛ وشكَت إِلَيه، قَالَ   جواءَ زـفَإذَا ج  ئاقْر ي ك

لاَمالس هلَيع ابِهةَ ببتع ريغي ي لَهقُولو ،.  
 ماءَ إسا جئاً، فَقَالَفَلَميش سآن هيلُ كَأَناع :  ـاءكُملْ جه

 أح نم  ؟ قَالَت كَذَا    : دكَذَا و خياءنا شج ،معفَ ن ،  كنا عأَلَنس
 ،ته أَنا في جهد وشدة    ، فَأَخبر يشناكَيف ع : فَأَخبرته، فَسأَلَنِي 

، أَمرنِي أنْ أقْرأَ علَيك     نعم: لْ أَوصاك بِشيءٍ ؟ قَالَت    فَه: قَالَ
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قُولُ السيو ،قَالَ   : لاَم ،ابِكةَ ببتع رنِـي   : غَيرأَم قَدأبِي و ذَاك 
أنْ أُفَارِقَك ! كلي بِأَهقالْح .  
ى   فَطَلَّقَهرأُخ مهنم جوزتا و  هناءَ    ، فَلَبِثَ عا شم يماهرإِب م

. علَى امرأته فَسألَ عنه   ، فَدخلَ   تاهم بعد فَلَم يجِده   ، ثُم أَ  االلهُ
ا قَالَ   : قَالَتي لَنغتبي جرا   : خأَلَهس؟ و متأن هِكَيفشيع نع  م

 فَقَالَت ،هِمئَتيهو :  يرٍ وبِخ نحلَى االلهِ  نع تأَثْنو ، ةعفَقَالَ. س :
   ؟ قَالَت كُماما طَعقَالَ : م ،م؟ قَالَـت    : اللَّح كُمابرا شفم :

فـإذَا جـاءَ    ،  اللَّهم بارِك لَهم في اللَّحمِ والمَـاءِ      : الماءُ، قَالَ 
ئفَاقْر كجوزابِهةَ ببتع تثَبي رِيِهمو لاَمالس هلَيي ع .  

: لْ أتاكُم من أحد ؟ قَالَـت      ه: فَلَما جاءَ إسماعيلُ قَالَ   
معن    ئَةالهَي نسح خيا شأتان ،  هلَيع تأثْنو ،  ،    ـكنألَنِي عفَـس

هرتبفَأَخ   نشيع فألَنِي كَيـرٍ   ا فَ ، فَسيا بِخأَن هتربقَـالَ . أخ :
   يءٍ ؟ قَالَتبِش اكصفَأو :معن      كرأميو لاَمالس كلَيأُ عقْرأَنْ ، ي



     

 

                                                            
 

48

 ابِكةَ ببتع تثَبقَالَ. ت : ـةُ ذَاكبتالع تنِـي أنْ  أبِي، وأنرأم ،
سِكَكأُم .  

م وفى هذا إشارة واضحة للانصياع لأوامر الأب وعـد        
مخالفته، وأنى لإسماعيل أن يخالف أباه فى هذه وهو الذى ما           

 :خالفه فى روحه ونفسه يوم أن رأى أنه يذبحه فلم يقل إلا           
ß Þ Ý Ü1.   

كيف كانت عشرته   : لما مات عمر بن ذر قالوا لأبيه ذر       
  معك؟

، ولا مشى   ىما مشى معي قطّ في ليلٍ إلا كان أمام        : قال
 ، ولا ارتقى سـطحاً قـط      ىائار قط إلا كان ور       فى ىمع

   .كنت تحته
عنِ ابنِ عمر أَنه    ومن البر بر أصحاب الأب بعد موته، ف       

كَانَ إِذَا خرج إِلَى مكَّةَ كَانَ لَه حمار يتروح علَيه إِذَا مـلَّ             

                                                
   .102 الصافات - 1
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ما علَى  ا هو يو  مركُوب الراحلَة وعمامةٌ يشد بِها رأْسه فَبين      
            نِ فُلاَنب فُلاَن ناب تفَقَالَ أَلَس ابِىرأَع بِه رارِ إِذْ ممالْح كذَل

 قَالَ  -فَأَعطَاه الْحمار وقَالَ اركَب هذَا والْعمامةَ       . قَالَ بلَى 
-   كأْسا ربِه ددـ      .  اش  ك فَقَالَ لَه بعض أَصحابِه غَفَر اللَّه لَ

      تةً كُناممعو هلَيع حورت تا كُنارمح ابِىرذَا الأَعه تطَيأَع
  كأْسا ربِه دشت .      ولَ اللَّهسر تعمى سفَقَالَ إِن ُقُولي: " 

           دعب أَبِيه دلَ ولِ أَهجلَةَ الرص الْبِر رأَب نإِنَّ م لِّىوإِنَّ  ."أَنْ يو 
رمعيقًا لدكَانَ ص اه1أَب .  

فالبر لا ينتهى حتى ولو انتهى عمر الأب، بل إنه ينفعـه            
إِذَا مـات الإِنـسانُ      : "حتى بعد موته، قال رسول االله       

من صدقَة جارِيـة أَو     : انقَطَع عنه عملُه إِلاَّ من ثَلاَثَة أَشياءَ        
  .2"ع بِه أَو ولَد صالحٍ يدعو لَهعلْمٍ ينتفَ

                                                
  . رواه مسلم - 1
  . أخرجھ البیھقى فى سننھ الكبرى - 2
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 فى الدنيا ولا تنتظر الآخرة، قال        معجلة والعقوق عقوبته 
كُلُّ الذُّنوبِ تؤخر إِلَى ما شاءَ إِلَـى يـومِ          : "رسول االله   

 ـ         يي الْحف بِهاحصل لُهجعي هنِ، فَإِنيدالالْو قُوقإِلَّا ع ةاميالْق اة
اتملَ الْم1"قَب.   

كان لأحد الرجال أباً شيخاً كبيراً، أصابه المرض ولم يجد    
من يمرضه، فاضطر الابن أن يدعوه للإقامة فى بيته مع زوجته    
وابنه، وكانوا كارهين؛ فالعجوز يحتاج من يساعده فى كل         

وكان يكسر الأوانى إذا أراد أن يأكل لضعف ألمَّ به،          شىء،  
 اليسير عليه أن يمسك بالأشياء، فجعلوا له إناءً         فكان من غير  

من البلاستيك لا يأكل فى غيره، حتى إذا مات عمد ابنه إلى            
هذا الإناء ليتخلص منه، فما لهم به حاجة الآن، فإذا بالابن           
الصغير يسرع نحو أبيه يطلب منه الإناء، تعجب الأب وسأل         

حـتى إذا   : بنابنه فيم يريد ذلك الإناء الرخيص، أجابه الا       
  .كبرت مثل جدى أطعمتك فيه 
                                                

  . أخرجھ الحاكم فى مستدركھ - 1
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  اءالأبن   
  

  ى على الأرضا تمشـأكبادن     ا ـــــــــا بيننــــــا أولادنــمــــإن 
  لامتنعت عينى عن الغمض   لو هبت الريح على بعضهم   

  شاعر
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خرج الأب من باب مترله فوجد ابنه الـصغير وقـد           
أمسك بحجرٍ حاد وراح يحفر به على سيارته الجديدة، فزع          
الأب وانطلق نحو ابنه ينهره ويضربه حتى تـأذت أصـابع           

فاتة إلى السيارة فوجد الابـن قـد   الصغير، ثم حانت منه الت   
  " !أحبك يا أبى"كتب عليها 

بالطبع الولد مخطئ إذ عبر عن حبه بطريقة خاطئـة،          
لكن الأب اقترف خطأين؛ الأول أنه لم يعلِّم ابنه كيف يعبر           

  .عن مشاعره، والثانى أنه أفرط فى معاقبته 
و منها  حب الأبناء طبيعة جبلت عليها القلوب، لا يخل       

ولاد رحمة فطر االله الناس عليها،      قلب قاسٍ، لأن حب الأ    إلا  
وليس الأب الحقيقى من إذا دخل البيت سكت من كـان           
يتكلم، وقطّب من كان يبتسم، الأبوة ليست قهراً، الأبـوة          
علاقة إنسانية، ولا خير فى أية علاقة قامت على غير الحب،           
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بون أو اتخذت سواه عماداً لها، بعض الآباء والأمهات يحـس         
أن الحب يتعارض مع الاحترام، وأن التودد إلى الصغار ينافى          

 عن أَبِى هريرةَ أَنَّ الأَقْرع بن حابِسٍ أَبصر النبِى          الوقار،  
 إِنَّ لى عشرةً من الْولَد ما قَبلْت واحـدا      :يقَبلُ الْحسن فَقَالَ  

   .1 "إِنه من لاَ يرحم لاَ يرحم ":ه منهم فَقَالَ رسولُ اللَّ
 لأبناء  خل القلوب، لذلك دعا النبى      اوالأبناء هم مد  

اللَّهم اغْفر للأَنصارِ ولأَبنـاءِ      :"الَ رسولُ اللَّه    الأنصار، قَ 
   .2"الأَنصارِ وأَبناءِ أَبناءِ الأَنصارِ

 على معاوية فوجد عنـده      دخل عمرو بن العاص يوماً    
: مير المؤمنين؟ فقال معاوية   أابنته عائشة، فقال له من هذه يا        

  .هذه تفاحة القلب 
ولا يستطيع قلب أب أو أم أن يتحمل شرا يـصيب           

بينما امرأَتان معهما ابناهمـا     : "الحبيب، قال رسول االله     

                                                
  . متفقٌ علیھ، وھذا لفظ روایة مسلم - 1
  . رواه مسلم - 2
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    ماهدنِ إِحبِاب بفَذَه اءَ الذِّئْبا    ،  اجهتباحـصل هذه فَقَالَت
   تأَن نِكبِاب با ذَهمإِن .    نِـكبِاب با ذَهمى إِنرالأُخ قَالَتو .

فَتحاكَمتا إِلَى داود فَقَضى بِه للْكُبرى فَخرجتا علَى سلَيمانَ         
الَ ائْتونِى بِالسكِّينِ أَشقُّه    بنِ داود علَيهِما السلاَم فَأَخبرتاه فَقَ     

َ قَـضى  . هو ابنها، يرحمك اللَّه ،فَقَالَت الصغرى لاَ  ،  بينكُما
   .1"بِه للصغرى

هذا هو  حتى لا يلحق به أذى، تنعم به أخرى  قبلت أن   
 كتب إبراهيم بن داحة لأحد      الحنان الذى يملأ قلوب الآباء،    

لا تكتب بمثل هـذا؛     :  االله فداءك، فكتب إليه    جعلنى: أبويه
  .فأنت أصبر على يومى منى على يومك 

     ب اددنِ شب اللَّه دبع نقَالَ    ع أَبِيه نع ادنِ الْه :  جـرخ
    ولُ اللَّهسا رنلَيع     ناب ـدلٌ أَحامح وهأَوِ     و نـسالْح ـهي

نيسو  الْحسر مقَدفَت ،   لُ اللَّه ضـى    فَونمالْي همقَد دنع هع ،
    ولُ اللَّهسر دجفَس  اةً أَطَالَهدجقَالَ أَبِـى   ،س :   ـتفَعفَر 

                                                
  .  متفق علیھ - 1
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        ولُ اللَّهساسِ فَإِذَا رنِ النيب نى مأْسر    ـلاَمإِذَا الْغو اجِدس
  لَى ظَهع باكرتدجفَس تدفَع ،رِهـولُ  ، فَلَمسر فرصا ان

  اللَّه  اسقَالَ الن :    كـلاَتى صف تدجس لَقَد ولَ اللَّهسا ري
و كَـانَ   هذه سجدةً ما كُنت تسجدها أَفَشىءٌ أُمرت بِـه أَ         

، إِنَّ ابنِى ارتحلَنِـى     لُّ ذَلك لَم يكُن   كُ"  :يوحى إِلَيك؟ قَالَ  
   .2 "1هت أَنْ أُعجِلَه حتى يقْضى حاجتهفَكَرِ

 يبقـى   رحمة هذه الـتى تجعلـه      ةأى حنو هذا وأي   
ساجداً حتى ينتهى حفيده من لهوه على ظهـره الـشريف،           

   .e d c b a `   3صدق من قال 
ه الحسن والحسين حباً شديداً وكان   ي يحب ابن  وكان  
  .4"اي من الدنياهما ريحانت: "يقول عنهما

                                                
  . أى ركب على ظھرى فكرھت أن أقوم قبل أن ینتھى - 1
  . أخرجھ البیھقى فى سننھ الكبرى - 2
   .107  الأنبیاء - 3
  .  رواه البخارى - 4
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بمجرد أن فتح الأب الباب حتى أقبلت البنـت عليـه           
وابتسامتها تضيء وجهها الملائكى، ثم أخرجت مـن وراء         
 ـ         اظهرها علبة صغيرة زينتها بورق ملون، ثم منحتـها لأبيه

الذى ما لبث أن فتحها فوجدها فارغة، نظر الأب لابنته ثم           
يجب أن   تمنحين أحداً هدية  ألا تعلمين أنه حينما   :  منفعلاً قال

       بالانـصراف،   يكون بداخلهاً شىءٌ ما؟ ثم ألقى بالهدية وهم 
: قالت والدموع تداعب وجنتيهـا    وفأمسكت الطلفة بيده    

، لقد وضعت الكـثير مـن        يا أبى  لكن العلبة لم تكن فارغة    
  .القُبل داخل العلبة، كل القبل كانت لك وحدك يا أبى 
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هو العنصر الأهم بين كل عناصـر الـزواج،         .. الحب  

 يمكنك  ياة ولا تستقيم الأمور، بلا حب     بدونه لا تستوى الح   
لـتى  بناء أسرة، لكنها أبداً لن تصمد أمام الرياح العاتيـة ا          

  .تداهم نوافذ الحياة من كل جانب 
عاملة وطيـب    وحسن الم  الاحتواءهو  وأهم ما فى الحب     

محمـد   طَاف بِآلِ بيت  لَقَد :"  قَالَ رسول االله    ،  شرةاعالم
ارِكُمبخي أولَئك سلَي نهاجوكُونَ أزشي اءٌ كثير1 "نِس.   

 بخياركم لأم لم يستطيعوا احتواء زوجام، ليسوا     واليس
اللَّـه  قَالَ رسولُ   بخياركم لأم لم يحسنوا معاملة نسائهم،       

: "  هِمائنِسل كُماريخ كُماريوهذه مترلة لا يدركها     2"خ ،
خيركُم خيركُم لأَهله وأَنا  ": قَالَ رسولُ االلهِ    أى شخص،   

                                                
  . رواه أبو داود فى سننھ - 1
  . رواه الترمذى - 2
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لن تتحقق الخيرية والأفضلية لأحد ما لم        ف ،1"خيركُم لأَهلي 
  .يحققها مع أهل بيته 

عن عائـشةَ    نسائه،    يتعامل مع  أتدرون كيف كان    
    ا قَالَتهنالَى ععااللهُ ت يضر :ـولَ االلهِ   : قُلْتسا ري :  ـفكَي

كَيف الْعقْدةُ  :  فَكُنت أَقُولُ  "كَعقْدة الْحبلِ ": حبك لي؟ قَالَ  
   .2"هي علَى حالها": فَيقُولُ: تيا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

على ذلك الحب يوماً بعد يوم، وهـى        يحبها، ويؤكد لها    
ا، ويطمئنون  تسأله عنه، تمضى ما الأيام ويتذاكرون حبهم      

  .عليه 
لَتئس           ولُ اللَّـهسا كَانَ را مهنع اللَّه ىضةَ رشائع  

ي؟ فَقَالَتهلى أَهف عنكَانَ: صهلأَه ةنهى مكُونُ ف4 3 ي.  
  .يخدم نفسه، وإنما يخدم أهله   لاهذا رسول االله 

                                                
  . رواه الترمذى - 1
  . أخرجھ أبو نعیم الأصبھانى فى حلیة الأولیاء - 2
  . أى فى خدمة أھلھ - 3
 . رواه البخارى - 4
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 ونقـول فى زهـوٍ لقـد        نجلس واضعين قدماً على قدمٍ    
  .هد الأمة لا يتأخر عن خدمة أهل بيتوقائتزوجتها لتخدمنى، 

 ورسـول االله  نتعلل بالإرهاق وكثرة مسئوليات العمل،      
 يخدم أهله وقد جاوز الخمسين من عمره .  

تـه كـان    نه زوج وإذا ألمَّت ما مشكلة، أو غضبت م      
عـن  ،   برفقٍ وحنو  ، وكان يحتويها  يعرف ذلك من كلامها   

       ولُ اللَّهسى رقَالَ ل ةَ قَالَتشائع:  "    تإِذَا كُن لَمى لأَعإِن
ن أَين  قَالَت فَقُلْت وم  . " وإِذَا كُنت علَى غَضبى    عنى راضيةً 

نت عنى راضيةً فَإِنك تقُولين لاَ      أَما إِذَا كُ  " :تعرِف ذَلك قَالَ  
. " ورب إِبـراهيم ورب محمد وإِذَا كُنت غَضبى قُلْـت لاَ      

كمإِلاَّ اس رجا أَهم ولَ اللَّهسا ري اللَّهلْ وأَج قُلْت 1قَالَت .  
، ما هذا الحب الذى يغلِّف تلك الكلمات الرقيقة العذبة        

  يعى ذلك ويخبرها به، فتعترف     تعاتبه دون تصريح، وهو     
أا تغضب لكن قلبها ينبض بحبه، كلمات يعجـز عنـها           

                                                
  . رواه مسلم - 1
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الشعراء، وتستعصى على الأدباء، لا يصوغها غـير قلـبٍ          
عاشق، لم يكن يعامل زوجته كجارية اشتراها، أو دمية يلهو          
ا، وإنما يعاملها معاملة راقية تليق بآدميتها، يتتبع ما يرضيها          

  .ويسعى نحو ما تحب 
" ؟بِكْرا أَو ثَيبا    :"ه النبى    سأل  وحينما تزوج جابر  

فَهلاَّ جارِيةً تلاَعبهـا     : "فقال بل ثيب، فقال رسول االله       
كُكاحضتا وكُهاحضتو كبلاَعت1 "و.   

الأصل فى الزواج بناء أسرة وإنشاء ذرية، لكن الحـب          
 أصـحابه، وعليـه يحـضهم       لابد منه، به ينصح النبى      

  .ويشجعهم 
، بل كان يحبها   زوجته يتوقف بعد وفاة      يكن حبه    لمو

حتى بعد رحيلها، وكان يتذاكرها، ويحسن إلى من تحـب،         

                                                
  . رواه البیھقى فى سننھ الكبرى - 1
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  ولُ اللَّهسكَانَ ر ُقُولاةَ فَيالش حلُوا بِ" :إِذَا ذَبسا إِلَـى  أَره
   .1"أَصدقَاءِ خديجةَ

   .2 "إِنى قَد رزِقْت حبها :"وكان يقول 
ن لامرأَتي كمـا    إني لأَتزي :  قال   أنهعن ابن عباس    روي  
   . l k j i h g 3: ؛ لقوله تعالىتتزين لي

للأسف كلنا لا ندرى للزوجة حقاً، نظن أن لنا كـل           
  .الحقوق، وعليها كل الواجبات، وهذا محض افتراء

وعلى الزوجة أيضاً أن تبقـى علـى عهـدها الأول،           
تحسن معاملته ولا تنكر فضله، فقد      ،  متمسكة بحبها لزوجها  

أُرِيت النار فإذا أكثـر     " : قال  من ذلك حيث   حذّر النبى   
          نَ العـشيركْفُرنَ بااللهِ قال يكْفُرنَ قيل أَيكْفُرها النساءُ يأهل

                                                
  . رواه مسلم - 1
 .لم  رواه مس- 2
   .228 البقرة - 3
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          ثم رأت إلى إحداهن الـدهر ويكفرن الإحسانَ إنْ أحسنت
   .1"منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرا قطُّ

والزوجة المحبة لزوجها تأبى أن تقول عنه إلا خيراً، وإلا          
 لزوجـة ابنـه   قول إبراهيم فهى ليست أهلاً له، ومنه     

، وقُولي  ك اقْرئي علَيه السلاَم   فَإذَا جاءَ زوج:   إسماعيل  
   ابِهةَ ببتع ريغي ا اشتكت ضيق العيش ورقّ     ؛لَهة الحـال،   لأ

  . ألا تقول إلا خيراً والأصل
ولتعلم الزوجة أن الحب لا يكون إلا بالطاعة، وإن االله لا  

 " :قَالَ رسولُ اللَّـه  يرضى عمن لا يرضى عنها زوجها،  
لَو كُنت آمرا أَحدا أَنْ يسجد لغيرِ اللَّه لَـأَمرت الْمـرأَةَ أَنْ    

   فْسي نالَّذا وجِهوزل دجست       قأَةُ حري الْمدؤلَا ت هدبِي دمحم 
ا حهبارجِهوز قح يدؤى ت2"ت.   

                                                
  . راواه البخارى - 1
  . رواه ابن ماجھ والبیھقى - 2
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عنِ ابـنِ   وللرجل على زوجته حقوق عليها أن تراعيها،        
    بِىنِ النع رمع : فَقَالَت هتأَةً أَترأَنَّ ام :الز قا حلَى مجِ عو

 1لاَ تمنعه نفْسها وإِنْ كَانت علَى ظَهرِ قَتـبٍ        " :امرأَته فَقَالَ 
             كَانَ لَـه كذَل لَتفَإِنْ فَع ئًا إِلاَّ بِإِذْنِهيش هتيب نى مطعلاَ تو
الأَجر وعلَيها الْوِزر ولاَ تصوم يوما تطَوعا إِلاَّ بِإِذْنِـه فَـإِنْ            

 مأَث لَتفَـإِنْ       فَع إِلاَّ بِإِذْنِـه هتيب نم جرخلاَ تو رجؤت لَمو ت
فَعلَت لَعنتها الْملاَئكَةُ ملاَئكَةُ الْغضبِ وملاَئكَةُ الرحمة حتى      

اجِعرت أَو وبت2"ت.   
حتى كذب أحد الزوجين على الآخر إرضاءً له أباحـه          

 كَذب الرجلِ   :ثيصلُح الْكَذب إِلا في ثَلا    لا  "  قَالَاالله،  
         بـربِ فَـإِنَّ الْحري الْحف بكَذ أَو هنى عضرتل هأَترام عم 

   .3"حٍ بين الناسِخدعةٌ أَو كَذب في إِصلا

                                                
  . الرحل الصغیر على قدر سنام البعیر - 1
  . رواه البیھقى فى سننھ الكبرى - 2
  . رواه أحمد فى مسنده - 3
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 يسمح له بالكذب إرضاءً لها، بل ويؤجر علـى           االله
إِنَّ الرجلَ إِذَا سـقَى      ":ول االله   قال رس ،   وتدليلها حبه لها 

اءَ أُجِرالْم هأَتر1"ام.   
قال رسول  عليه، نحتى اللقاء الحميم بين الزوجين يؤجرا   

 قَالُوا يا رسـولَ اللَّـه       ،" أَحدكُم صدقَةٌ  2فى بضعِ : "االله  
 أَرأَيتم لَـو    " :الَأَيأْتى أَحدنا شهوته ويكُونُ لَه فيها أَجر قَ       

وضعها فى حرامٍ أَكَانَ علَيه فيها وِزر فَكَذَلك إِذَا وضـعها           
رأَج لاَلِ كَانَ لَهى الْح3 "ف.   

  

´ ³  
  

  19النساء 
  

                                                
  . رواه احمد فى مسنده والطبرانى فى معجمیھ الكبیر والأوسط - 1
  .الفرج :  البضع - 2
  .ه مسلم  روا- 3
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  الصديق
  

  .صديقك هو أنت، غير أنه شخص آخر 
  .  أرسطو                                                                  
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73

  
، صداقة، لولاك لكان المرء وحيـداً     أيتها ال : يقول فولتير 

وبفضلك يستطيع المرء أن يضاعف نفسه ويحيا فى نفـوس          
  .الآخرين 

 منهما يرى   ة هى ارتباط روحى بين اثنين، كلٌّ      فالصداق
صديقه، صديق مرآة ال: فى الآخر نفسه، تقول الحكمة العربية    

الرجلُ علَى دينِ خليله، فَلْينظُر أَحـدكُم" :        النبى   ويقول
   .1"من يخاللُ

         بينهما، حب والعلاقة بين الصديقين لا تصح بغير حب
لَا يؤمن أَحدكُم" :   بغير مصلحة ولا نفع، قال رسول االله        

     نل بحا يم هيأَخل بحى يتحعليه     ،2"فْسِه رجؤوهذ الحب ي 
صاحباه، إذ يظلهما االله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رسول            

                                                
  . رواه أبو داود فى سننھ - 1
  . متفق علیھ - 2
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 سبعةٌ يظلُّهم اللَّه يوم الْقيامة فى ظلِّه يوم لاَ ظـلَّ            : "االله  
لُّهذكر منهم  " إِلاَّ ظ"ى اللَّها فابحت لاَنجر1"و.   

ة بين الأصدقاء عاقبتها الجنة، قـال أحـد      والمحبة الصادق 
: أَتحب الْجنةَ ؟ قَالَ قُلْت :"      قَالَ لي رسولُ االلهِ   الصحابة  

فْسِكنل بحا تم يكلأَخ بقَالَ أَح ، مع2"ن.   
وحتى يستمر الحب بين الصديقين لابد أن تكون كـل          

احتفظ : ماءالأخطاء مرجعها إلى التسامح، يقول أحد الحك      
  .دائماً بحفرة صغيرة، تدفن فيها أخطاء أصدقائك 

كان الصديقان يسيران سوياً فى الصحراء، وقع بينـهما         
جدالٌ فضرب أحدهما الآخر على وجهه، فلم ينطق بكلمة،         

 اليـوم أعـز     : وكتب على الرمـال    لكنه عمد إلى الأرض   
 حتى سـقط    ،لطمنى على وجهى، ثم أكملا المسير     أصدقائى  

 متحركة، وكاد أن يغرق فيها، فأسرع   لصديق فى رمالٍ  هذا ا 

                                                
  . متفق علیھ - 1
  . رواه السیوطى فى جامع الأحادیث والبوصیرى فى إتحاف الخیرة المھرة - 2



                                                                            

 

75

بعد أن نجا الصديق إليه صديقه الذى لطمه منذ قليل وأنقذه،       
اليوم أعز أصدقائى  : من الموت عمد إلى صخرة وكتب عليها      

  .أنقذ حياتى 
نقشاً على  هذه هى الصداقة الحقة، اجعل إساءة صديقك        

ح التسامح، واجعل   الرمال، لا يلبث أن يختفى إذا أقبلت ريا       
  .إحسانه حفراً على الصخر، لا يمحوه الدهر أبداً 

واعلم أن صديقك بشر، يخطئ ويصيب، فلا تكن لواماً،         
  :يقول بشار بن برد

  إذا كنت فى كلِّ الأمورِ معاتباً     
   صديقَك لم تلق الذى لا تعاتبه

 ـ      : يقول محمد بن سيرين    ء ىإذا بلغك عـن أخيـك ش
   . له عذر لعله:، فقل، فإن لم تجد له عذراًه عذراًفالتمس ل

وإذا كنت معاتباً لا محالة، فلا تعاتبه أمام الناس، يقـول           
  .لُم صديقك سراً، وامدحه أمام الآخرين : ليوناردو دافنشى
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  ..والصديق لا يتخلى عن صديقه أبداً مهما كلفه ذلك 
إن صديقى لم يعـد مـن سـاحة         : هقال الجندى لقائد  

  . للبحث عنه أن أذهبكة، اسمح لى المعر
طلبك مرفوض، لعله يكـون قـد مـات،         : قال القائد 

  .فتعرض نفسك للخطر بلا جدوى 
وعاد لكن الجندى أصر وذهب غير مبالٍ برفض قائده،         

بعد ساعة وقد أصيب بجرحٍ مميت، وهو يحمل جثة صديقه،          
ألم أخبرك أنه قد مات، قـل لى        : قال له قائده معتزاً بنفسه    

  أكان الأمر يستحق كل هذه المخاطرة ؟
بكل تأكيد يـا سـيدى،      : أجاب الجندى وهو يحتضر   

كنت أثق  قد  : حينما وجدته كان لا يزال حيا، وقد قال لى        
  . أنك ستأتى، ولن تتخلى عنى

قال المشركون لأبى بكرٍ ليلة الإسراء      لا صداقة بلا ثقة،     
قـدس،  إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيـت الم        : والمعراج
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فقال أبو بكرٍ فى    جع من ليلته،  روصعد إلى السماء السابعة، و    
  .إن كان قد قال ذلك فقد صدق فيما قال : ثقة من صاحبه

عن أَنسٍ قَالَ مر    وعلى من يحب صديقه أن يخبره بذلك،        
   بِيلٌ بِالنجر    بِيالن دنعو     ُـلجفَقَالَ الر ساللٌ ججر: 

اللَّهو        ي اللَّهذَا فه بي لَأُحإِن ولَ اللَّهسا ري ،    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر 
:  كبِذَل هتربةُ     : قَالَ لَا قَالَ   ؟ أَخدـوالْم ـتثْبت هبِرفَأَخ قُم 

 :ني أُحبك في اللَّه أَو قَـالَ إِ : فَقَام إِلَيه فَأَخبره فَقَالَ   ،بينكُما
 .1  الرجلُ أَحبك الَّذي أَحببتنِي فيه:أُحبك للَّه فَقَالَ

 
   :قال رسول االله 

  
بِهاحصل مهريالَى خعاالله ت دنابِ عحالأَص ريخ  

  
  .رواه الترمذى 

                                                
  . رواه أحمد فى مسنده - 1
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  العدو
  
  
" اءَكُمدوا أَعبأَح .  نِـيكُمارِكُوا لاَعب .
أَحيكُمضغبوا إِلَى مسِن. "    

              44 : 5ى              مت  
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ليس أسهل من أن ندعو على عدوٍ أو نقاتله أو نزيد فى            
عداوتنا معه، فتربية العدو أمر غاية فى الـسهولة، وهـو لا            

مكان أفـضل   ولكن أليس فى الإ   يستعصى على طفلٍ صغير،     
يستأذنه فى تفجـير     شاب إلى أحد الدعاة      من ذلك، ذهب  

أحد الملاهى الليلية، تعجب الشيخ من قول الشاب، ثم قال          
 ـ : بلى، قال : يا بنى، أليسوا على معصية؟ قال     : له اتوا فإن م

والـشيطان غايتـه أن     : قال،  نعم:  قال ؟فمصيرهم إلى النار  
 ـ : نعم، قال: يدخل الناس النار؟ قال  د إذن تكون بـذلك ق

الشيطان فى غاية واحدة، ولكن إن صبرت علـيهم         اتفقت و 
: نعم، قـال  : واهتدوا على يديك، فمصيرهم إلى الجنة؟ قال      

: نعم، قـال  : القغايته أن يدخل الناس الجنة؟       والرسول  
  .فبذلك تكون قد اتفقت والرسول فى غاية واحدة 
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العداوة منطق الفاشلين، الذين لم ينجحوا فى اسـتمالة         
، ونحن   وتصدير البغضاء  على صناعة العداوة  القلوب، فعملوا   

طرق أحدهم باب الحسن البصرى يومـاً       ماهرون فى ذلك،    
فـذهب   إن جارك يسبك ويقول فيك كذا وكذا،   :وقال له 

: الحسن البصرى إلى جاره وقدم له تمراً غالياً، فسأله الرجل         
: وتفعل ما تفعل؟ قال   : نعم، قال : أبلغك ما قلت عنك؟ قال    

  .حسناتك، فرأيت أن أهديك بعض التمر أهديت لى 
  .قيل إن هذا الرجل تبدلت أخلاقه وحسنت بعدها 

          العداوة لن تفيد، وبدلاً من أن ندعو على أعدائنا فلندع
 ـ  االله   ولِس ر ةُياعب ر ترسِ كُ مالَلهم بالهداية،    وش ،فى ج  

جبهه فَ تجلَعت الد اءُم يلُسِ ت  على و هِجه يلَ ق : يا راالله،  ولَس 
ادعليهم فقال     االلهَ ع  " :   الَى  إنّ االلهعاناً ولا    تثْنِي طَععبلمْ ي

 اللهم اهد قَومي فـإنهم لا       ،لَعاناً ولكن بعثَنِي داعياً ورحمةً    
   .1"يعلَمونَ 

                                                
  . رواه البھقى فى شعب الإیمان - 1
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، ويـأبى أن    يقاتلونه، ويقتلون أصحابه، ويجرحونـه      
حتى بعدما لاقى منهم فى رحلة الطائف، نزل        م،  يدعو عليه 

إِنَّ االلهَ قَد سمع قَولَ قَومك، ومـا        : فَقَالُعليه جبريل فناداه    
    ـئْتا شبِم هرأْمتالِ لالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو ،كلَيوا عدر

  ،يهِملَ    " فع لَّمسالِ والْجِب لَكانِي مادقَالَ  فَن ثُم ،ي :  دمحا مي
             قَـدـالِ، والْجِب لَكأنا مو لَك كملَ قَوقَو عمس إِنَّ االلهَ قَد
           هِملَـيع أَنْ أُطْبِق ئْتإِنْ ش ،ئْتا شنِي بِمرأْمتل كبثَنِي رعب

 االلهُ مـن    أَرجو أَنْ يخرِج :"   فَقَالَ رسولُ االلهِ     1الْأَخشبينِ
   .2"أَصلَابِهِم من يعبد االلهَ وحده ولَا يشرِك بِه شيئًا
 _ :  قال تعالى  إنه لا يدعو عليهم، بل يدعو لهم بالهداية،       

a `   b       c       d       e    f     g     h     i       j   
l k  m   p o n    q    s r      t    u    v 

                                                
  . جبلین بمكة - 1
  .برى  متفق علیھ، وھذا لفظ النسائى فى سننھ الك- 2
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x w   1        صدقت ربنا، لا يفهم الإحسان لعدوه إلا ،
لا يستطيع تحويل العدو إلى صـديق إلا ذو         ذو حظ عظيم،    

  .حظ عظيم 
وعليه فلا لوم على من يدعون على أعدائهم، أو يتمنون          

  .لهم الهلاك؛ لأم لا يفقهون 
الإسلام السمح، بل والسجايا القويمـة تنبـذ العـداء          

لأَنْ يهدى اللَّه بِك رجلاً      : "  والبغضاء، يقول رسول االله   
 فالـسعى   ،3"2واحدا خير لَك من أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ        

  . عداوم واكتسابلهداية الناس أولى من قتالهم 
:  على قومه  على أن هذا لا يتعارض مع دعاء نوحٍ         

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½   4 ــا ، فم
م على ذلك إلا بعد أن أوحى إليه االله          أن يقد  كان منه   

                                                
   .35 -34 فصلت - 1
  .أغلى أنواع الإبل وأندرھا :  حمر النعم- 2
 . متفق علیھ - 3
   .26 نوح - 4
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 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ: أم لن يؤمنوا  

Ñ Ð Ï1            عليهم إلا بعد أن علم أنه لا سـبيل لم يدع ،
  .إلى هدايتهم بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 

  لا ندعو على عدوٍ، إنما ندعو له       لكن فيما سوى ذلك،   
   .هدايته ونجاته فى بالهداية، عسى الدعاء يكون سبباً

كان ثمامة بن أثال من ألد أعداء الإسلام، وقع أسيراً فى           
، فاحتجزه فى المسجد أيدى المسلمين، وقدموا به إلى النبى     

وأمر بإكرامه وإطعامه، ثم أطلق سراحه ولم يفعل معه شيئاً،          
إِنَّ ثُمامةَ   " إليه،   أتعرف ماذا فعل ثمامة بعد إحسان النبى        

ثَالٍ انطَلَق إِلَى نخلٍ قَرِيبٍ من الْمسجِد فَاغْتسلَ، ثُـم          بن أُ 
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَشهد أَنَّ   : دخلَ إِلَى الْمسجِد، فَقَالَ   

محمدا عبده ورسولُه، يا محمد وااللهِ ما كَانَ علَى الْـأَرضِ           
 أَب هجو        ـبأَح ـكهجو حـبأَص فَقَد هِكجو نم إِلَي ضغ

                                                
   .36 ھود - 1
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  ا إِلَيكُلِّه وهجالْو،   نِـكيد نم إِلَي ضغأَب ينا كَانَ دااللهِ موو 
            لَـدب نا كَانَ مااللهِ موو ،إِلَي ينِ كُلِّهالد بأَح كنيد حبفَأَص

ب نم إِلَي ضغأَبا إِلَيكُلِّه الْبِلَاد بأَح كلَدب حبفَأَص ك1"لَد.   
  :وصدق من قال

    همد قلوبتعبأحسن إلى الناسِ تس  
   فلطَالما استعبد الإنسانَ إحسانُ
فالناس عبيد الإحسان، تستطيع أن تكسب مـودم إذا         
أحسنت إليهم، حتى ألد أعدائك يمكنك أن تضيفه إلى قائمة          

قائك إذا أردت ذلك، فقط أحبه وأحسن إليه، واعلـم          أصد
 كما يحب المتحابين، فإنه يـبغض الأعـداء ولا          أن االله   

يحبهم، بل إم الأكثر بعداً عن محبة االله، والأكثر نيلاً لبغضه           
إِنَّ " :قَالَ رسولُ اللَّـه  ،     أعاذنا االله جميعاً من بغضه      

 الِ إِلَى اللَّهجالر ضغأَبمصالْخ 3" 2الأَلَد.   
                                                

  . متفق علیھ - 1
 .شدید العداوة شدید الخصومة :  الألد الخصم - 2
  . متفق علیھ - 3
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وعليه فإن الخصومة والعداوة تورثان بغض االله، والمحبـة         
   .والإحسان يورثان رضاه 

وإذا أردت أن تعرف كيف تعامل أعـداءك فـاقرأ إن           
 v u t s r: شئت أمره تعالى لموسى وهـارون     

w   1       لهمـا بقتالـه      ، بما أنه طغى فلابد أن  الأ مر موجه
هذا تفكيرنا نحـن، وتلـك      ه من الأرض،    ومحاربته وإخراج 

: ، يقول تعالى مستأنفاً    فأمره غير ذلك   حساباتنا، أما االله    
{ z y x2  ًيقولان له قـولاً    بعد طغيانه   ! ، قولاً لينا

: ليس هذا فحسب، أتريد المزيد، اقـرأ قولـه تعـالى          ليناً،  
¢ ¡ � ~3  فإذا أردت جدالاً فتخير من ،

أن تـؤدى   ة ألف كلمة يمكنها     الكلام أحسنه، وإن كان ثم    

                                                
   .43 طھ - 1
   .44 طھ - 2
   .125 النحل - 3
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، تخير الكلمة الـتى لا تجـرح ولا         المعنى فانظر أيها أحسن   
غضب ولا تحمل إساءة حتى لعدوك ت.  

واعلم أن إعلان العداء هو إعلانٌ للفشل فى مجاراة سـنة    
  .االله فى الأرض وهى إفشاء السلام والمحبة بين الخلق أجمعين 
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  الغريب
  
  

لو كفالناس عن الحب عن الدوران  الكونُ، لكف .  
  ابن قيم الجوزية
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حتى الغريب الذى لا نعرفه له علينا حق، ويـستحق أن           

كان غاندى على سفر، لكنه كان متـأخراً، وصـل          نحبه،  
 محطة القطار والقطار قد بدأ يتحرك، تمكّـن فى          بالكاد إلى 

النهاية من إدراك القطار، لكن إحدى فردتى حذائه سقطت،    
تعجب فما كان منه إلا أن ألقى بالفردة الثانية إلى جوارها،           

أحببت ذلك الرجل الذى سـيجد      : قالف مما فعل،    أصدقاؤه
الحذاء، لكنه لن ينتفع بفردة واحدة، فأردت أن أجعلـهما          

  .ياً لعلها تكون ذات فائدة سو
لم يفكر فى نفسه، وإنما فكر كيف ينفع رجلاً لا يعرفه،           

  .وربما لن يعرفه أبداً 
  يحب السمك حبا جمـا،      كان  عبد االله بن عمر    روى أن 

أعدا لـه ثم    فادخرت زوجته ثمن السمكة حتى تفاجئه ا،        
قبـل أن   وضعتها أمامه على المائدة، فرح ا فرحاً شديداً، و        
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 يطلب طعامـاً،    ولها دق الباب، فإذا بالباب فقير     يبدأ فى تنا  
 المرأة تـساوم    تفظلفقال ابن عمر لزوجته أعطيه السمكة،       

: ثم سـألته  الفقير على ثمن السمكة حتى اشترا منه مجدداً،         
إن االله تعالى   : لماذا أعطيتها للفقير وهى أكثر ما تحب، فقال       

   .' & % $ # " !1: قد قال
والبر فى هذه الآية هو الجنة؛ أى لن تدخلوا الجنة حـتى            
تنفقوا مما تحبون، نعم االله يأمرنا أن نحب الناس أكثر من حبنا          

  .حتى ولو كنا لا نعرفهم أنفسنا، أن نفضلهم علينا، 
روى أن سعيد بن العاص كان يطعم الناس فى رمضان،          

ل وذات ليلة تخلّف عنده شاب بعدما تفرق النـاس، فقـا          
  .أحسب أن الذى خلَّفك حاجة : سعيد

  .نعم، أصلح االله الأمير : فقال الشاب
  وما حاجتك ؟: فأطفأ سعيد الشمعة، وسأله

                                                
   .92 آل عمران - 1
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ناً وأحتاج إلى   ي لى إلى أمير المؤمنين أن على د       بتكت: قال
  .مسكن 

  كم دينك ؟: فقال له
  .ألف دينار، وذكر ثمن المسكن : قال

  .شقة السفر خذها منا ونكفيك م: فقال سعيد
أن يـرى ذل    أتدرون لماذا أطفأ الشمعة، لم يكن يحب        

فه فلـم   المسألة فى وجه الشاب، أحب الشاب الذى لا يعر        
  .يشأ أن يرى فيه ما يسوءه، أحبه فحفظ له كرامته 

دخل رجلٌ إلى مقهى فى مدينة البندقية، كان غريباً عن          
لـس  البلدة، ظل يتفقد كل ما حوله، أثار انتباهه رجـلٌ يج          

وحده، طلب من النادل فنجانين من القهوة؛ فنجـان لـه           
وفنجان على الحائط، لم يفهم الرجل الغريب شيئاً، لكنه ظل      
متابعاً للموقف، رأى النادل يضع على طاولة الرجل فنجان         

 "فنجـان قهـوة   "القهوة الذى طلبه، ويكتب على ورقـة        
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لى  على الحائط الممتلئ أصلاً بالوريقات المكتوب ع       هاويضع
 شرب الرجل قهوته ودفـع ثمـن        ،"فنجان قهوة "كلٍّ منها   
 ازدادت دهشة هذا الغريب حينما دخل رجـلان         فنجانين،

وطلبا ثلاثة فناجين من القهوة؛ اثنين لهمـا وواحـد علـى     
ما لبثت أن تبددت حينما دخل المقهى       ، لكن دهشته    الحائط

رجل يبدو عليه الفقر، وطلب من النادل فنجان قهوة مـن           
ذهب النادل إلى الحائط وانتزع منه ورقـة، ثم          الحائط،   على

  .قدم فنجاناً من القهوة للفقير الذى رحل ولم يدفع 
 مرحلـة  بلغـوا ألهذه الدرجة يحبون من لا يعرفون، لقد    

  . من مراحل الرقى الإنسانى للغايةمتقدمة 
  عجبت ممن يشترى المماليك بماله

  .ولا يشترى الأحرار بمعروفه 
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  الطفل
  
  

    ولُ اللَّهسكَانَ ر   ـوهو هأُم عم بِىكَاءَ الصب عمسي
    ةورــس ــة أَو بِالـ ــسورة الْخفيفَـ ــرأُ بِالـ ــصلاَة ، فَيقْـ ــى الـ فـ

ةيرالْقَص.   
  .رواه مسلم 
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 ـ     طبع جبِلَ عليه   طفالحب الأ  رى  الناس، فبمجرد أن ت

ى مكان، تجد قلبك وقد تعلق به، وعينيك وقـد          طفلاً فى أ  
وتكـون فى غايـة     تعلقتا عليه، تتبسم له وتداعبه وتلاعبه،       

السعادة حينما تلقى منه استجابة، وتنجح فى رسم ابتـسامة       
  .على شفتيه 

كان يحب الأطفال، ويحرص ، كذلك كان رسول االله     
ا نحـن فـي     مينب": يقول أبو قتادة  عليهم، حتى فى صلاته،     

       ولُ اللَّهسا رنلَيع جرخ ،لُوسج جِدسالْم    َـةاملُ أُممحي
           ولِ اللَّـهسر تبِن بنيا زهأُمبِيعِ، ونِ الراصِ بأَبِي الْع تبِن

          ولُ اللَّهسلَّى رفَص ،هقاتلَى عا علُهمحةٌ يبِيص يهو ، ،
هـى           وتح ،ا إِذَا قَامهيدعيو ،كَعا إِذَا رهعضي ،هقاتلَى عع ي

بِه كلُ ذَلفْعي هلَاتى ص1"اقَض.   

                                                
 داود والبیھقى فى سننھ الكبرى والنسائى فى سننھ الكبرى والبخارى بلفظ آخر  رواه أبو- 1
.  
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 ،كان يهتم للأطفال الصغار، ويـشاركهم اهتمامـام       
يدخلُ علَينا ولى أَخ     كَانَ رسولُ اللَّه  يقول أنس بن مالك     

  ى أَبكْني يرغص   رغن كَانَ لَهرٍ ويملَ  1ا عخفَـد اتفَم بِه بلْعي 
   بِىالن هلَيع     َا فَقَالزِينح آهمٍ فَروي ا" :ذَاتم هأْنقَـالُوا   ،" ش

   .2"عميرٍ ما فَعلَ النغيريا أَبا " :مات نغره فَقَالَ
  عن أنس   ار،  وأهم ما يحبه الصغار أن يعاملوا كالكب      

 كَـانَ الـنبي     : أنه مر علَى صبيان، فَسلَّم علَيهِم، وقال      
   .3يفعله

والرحمة بالأطفال لا تنتزع إلا من قلـبٍ كالحجـارة؛          
لَيس منا من لَم يرحم" :       يقول رسول االله     شديد القسوة، 

، ولُ اللَّـه    خطَبنا رس : "  يقول أحد الصحابة   ،4"صغيرنا
        انيصا قَمهِملَيا، عمهنع اللَّه يضر نيسالْحو ،نسلَ الْحفَأَقْب

                                                
 . طائر صغیر - 1
  . رواه البخارى فى الأدب المفرد - 2
  . متفق علیھ - 3
  . رواه الطبرانى - 4
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    مذَهلَ فَأَخزفَن ،انقُوميو انثُرعي انرمأَح   ربنا الْمبِهِم دعا، فَص 
أَيت ر: عن عمر قَالَو، قطع الخطبة ليطمئن على الطفلين،   1"

 نيسالْحو نسالْح     بِيالن قَياتلَى عع  فَقُلْت ، :  سالْفَر منِع
  .2 ونِعم الْفَارِسان هما: تحتكُما، قَالَ

على الرجل أن يتواضع للطفل ولا يتكبر عليـه، يقـول    
نبي كَانت الأَمةُ من إماءِ المَدينة لَتأْخذُ بِيد ال     : " أنس بن مالك  

اءتثُ شيح بِه قطَلن3 "، فَت.   
وللهدية عند الطفل معان عظيمة، لا ينسى الطفل أبـداً          

رأَيت رسولَ اللَّـه    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   من أهدى له هدية،     
   ةاكُوربِب يلَـى       4إِذَا أُتع ثُم ،هينيلَى عا عهعضو ،ةهالْفَاك 
اللَّهم كَما أَريتنا أَولَه فَأَرِنا آخره، ثُم يعطيه        : تيه، ثُم قَالَ  شفَ

انيبالص نم هدنكُونُ عي ن5"م.   
                                                

 . رواه أبو داود فى سننھ - 1
 . رواه البزار فى مسنده - 2
  . رواه البخارى - 3
 .لثمر  أول ما  یدرك من ا- 4
 . رواه الأصبھانى فى حلیة الأولیاء - 5
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أَنَّ والطفل يستأذن فى حقه، ولا يـسفه رأيـه، روى           
 غُلاَم وعن أُتى بِشرابٍ فَشرِب منه وعن يمينِه  ِ رسولَ اللَّه 

ارِهسلاَمِ   يلْغفَقَالَ ل اخيأْذَ" : أَشلاَءِ     أَتـؤه ىطى أَنْ أُعنُ ل"، 
   لاَمفَقَالَ الْغ :  صبِن رلاَ أُوث اللَّهالاَ ودأَح كنقَالَ. يبِى م :لَّه1فَت 
 ولُ اللَّهسرهدى ي2" ف.   

 نَ رسـولُ اللَّـه      كَاوللطفل الحق فى اللعب واللهو،      
: يصف عبد اللَّه وعبيد اللَّه وكَثيرا من بنِى الْعباسِ، ثُم يقُولُ          

فَيستبِقُونَ إِلَيه فَيقَعـونَ    : من سبق إِلَى فَلَه كَذَا وكَذَا، قَالَ      
مهملْزيو ملُهقَبفَي رِهدصو رِهلَى ظَه3ع.  

   دينِ زةَ بامأُس نع :    ولُ اللَّهسكَانَ ر   نِيدقْعذُنِي فَيأْخي 
علَى فَخذه، ويقْعد الحَسن علَى فَخذه الأُخرى، ثُم يضمهما،         

  " .    اللَّهم ارحمهما فَإِني أَرحمهما": ثُم يقُولُ
  . رواه البخارى 

                                                
  . اى وضعھ - 1
 . متفق علیھ - 2
 . رواه أحمد فى مسنده - 3
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  انالحيو
  

  
   :قال رسول االله 

 "ابِرنم كُمابود ورذُوا ظُهختأَنْ ت اكُمإِي. "   
  .رواه البيهقى 
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ن يلقـى   جدير بأ كل كائن حى جدير بالمعاملة الكريمة،       

فلا يهان ولا يحقَّر، حتى الحيوان، لا يستحق        حباً وإحساناً،   
 حج على ناقـة أربعـين       ينلحسروى أن على بن ا    الإيذاء،  

 مـن  لحيـوان ما لذلك لأنه علم  حجة، فما ضرا بسوط،     
دخول الجنـة أو الـسقوط فى        قد يكون سبباً فى      حق، وأنه 

بينما رجلٌ يمشى بِطَرِيقٍ اشـتد: "      رسولُ اللَّه   قَالَ  النار،  
      ا فَشيهلَ فزا فَنبِئْر دجفَو طَشالْع هلَيفَـإِذَا      ع جـرخ ثُم رِب

كَلْب يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى من الْعطَشِ فَقَالَ الرجلُ لَقَد بلَـغَ           
فَنزلَ الْبِئْر  . هذَا الْكَلْب من الْعطَشِ مثْلُ الَّذى كَانَ بلَغَ منى        

 ـ         سقَى الْكَلْـب   فَملأَ خفَّه ماءً ثُم أَمسكَه بِفيه حتى رقى فَ
لَه فَرفَغ لَه اللَّه كَر1" فَش.  

 فساعده فأدخله االله الجنـة،       وأشفق عليه  أحس بالكلب 
بينما كَلْب يطيف: "   قَالَ رسولُ اللَّه    ليس هذا فحسب،    

                                                
 . رواه مسلم - 1
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ةيكنِـى             1بِرـا بايغب نم ىغب هأَتإِذْ ر طَشالْع لُهقْتي كَاد قَد 
 فَاستقَت لَه بِه فَسقَته إِياه فَغفر لَهـا        2إِسرائيلَ فَنزعت موقَها  

رحمة كلب تجلب لها مغفرة االله رغم ما لها من ذنوب3"بِه ،!  
وعلى الجانب الآخر نجد إيذاء الحيوان يكب الناس على         

أَةٌ فـي   عذِّبت امر: " قَالَ رسولُ اللَّه    ،  وجوههم فى النار  
هرة سجنتها حتى ماتت، فَدخلَت فيها النار، لاَ هي أَطْعمتها     
             ـنأْكـلُ مـا تهكَترت يلاَ ها، وهتسبح يا إِذْ ههقَتلاَ سو

   .4"خشاشِ الأَرضِ
مخلوق ضعيف، سخره االله لنا ليخدمنا ويسهل       فالحيوان  
ولكن أن نحمله ما لا يطيق فهذا أمر غـير     ياة،  علينا أمور الح  

 ضرب  مقبول على الإطلاق، روى أن عمر بن الخطاب         
وقد ـى   فللحيوان حق،   جمالاً لأنه حمل جمله ما لا يطيق،        

                                                
  .البئر :  الركیة- 1
  .الخف :  الموق - 2
  . رواه مسلم - 3
  . متفق علیھ، وھذا لفظ إحدى روایات البخارى - 4
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مـن قَتـلَ    ":  قَالَ عن إيذاء الحيوان بغير حق،       النبى  
       أَلَها سقِّهرِ حيا بِغقَها فَوا فَمفُورصع    هلقَت نع يلَ ،"اللَّها : قي

أَنْ تذْبحها فَتأْكُلَها ولاَ تقْطَـع  ":  اللَّه وما حقُّها؟ قَالَ   رسولَ
ى بِهمرا فَتهأْس1 "ر.   

علَى رجـلٍ    مر رسولُ اللَّه     حق،   وحتى عند ذبحه له   
      ي وهو اةش ةفْحلَى صع لَهعٍ رِجاضو   لْحت ىهو هتفْرش دظُ ح

 ـ    ،أَفَلاَ قَبلَ هذَا  ": إِلَيه بِبصرِها فَقَالَ   توا مهيتمأَنْ ت رِيد2"ا أَت 
  " .موتات"وفى رواية

لا حتى  من حق الحيوان إذا أردت الذبح أن تحد الشفرة          
   .مه، وألا تذبح غيره أمام ناظريهتؤلمه، وألا تحدها أما

 امتطاء الحيوان إلا لحاجة، أما مجـرد الجلـوس   ولا يجوز 
إِيـاكُم أَنْ تتخـذُوا     " : قَالَ عنِ النبِى   عليها فمنهى عنه،    

ظُهور دوابكُم منابِر فَإِنَّ اللَّه إِنما سخرها لَكُم لتبلِّغكُم إِلَى          

                                                
  . فى سننھ الكبرى  رواه الیھقى فى سننھ الكبرى والنسائى- 1
  . رواه البیھقى فى سننھ الكبرى - 2
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     إِلاَّ بِش يهغالوا بكُونت لَم لَدب      ضالأَر لَ لَكُـمعجفُسِ والأَن ق
كُمتاجوا حا فَاقْضهلَي1 "فَع.   

 رسولُ اللَّـه   مر  فالحيوان ليس كرسيا نتجالس عليه،      
          ـملَ فَقَالَ لَهاحورو ملَه ابولَى دع قُوفو مهمٍ ولَى قَوع: 

"   مالا سوهعدةً ومالا سوهكَبار      ـياسا كَرـذُوهختلَـا تةً و
  .2"لأَحاديثكُم في الطُّرقِ والْأَسواقِ

 قَـالَ ومن الرحمة بالحيوان عدم التفريق بينه وبين ولده،         
 ةابحالص دأَح      ولِ اللَّهسر عا مكُن        طَلَقـفَرٍ فَـانـى سف 

خان فَأَخذْنا فَرخيها فَجـاءَت      معها فَر  3لحاجته فَرأَينا حمرةً  
   بِىاءَ النفَج شفْرت لَتعةُ فَجرمالْحَفَقَال : "  هـذه عفَج نم

   .4 " ردوا ولَدها إِلَيها،بِولَدها

                                                
  . رواه أبو داود فى سننھ - 1
  . رواه أحمد فى مسنده - 2
  . طائر صغیر مثل العصفور - 3
  . رواه أبو داود فى سننھ - 4
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 أن يفرق أحد    أترى الشفقة للحيوان والعطف عليه، يأبى     
بقـى   يـأمر أن ي    بينه وبين صغاره، حتى عند حلب الحيوان      

 لرجلٍ يحلـب      النبى صاحبه شيئاً من اللبن لصغاره، قال     
   .1"إِذَا حلَبت فَأَبقِ لولَدها : "شاة

والتمثيل بالحيوان وإيذائه وتعذيبه أمر لا يقبله صـاحب         
 عـن إيـذاء     وقد ى النبى    قلبٍ سليم، ولا نفسٍ قويمة،      

علَى أُناسٍ وهـم      اللَّه   مر رسولُ الحيوانات والتمثيل ا،    
لَـا تمثُلُـوا    ": يرمونَ كَبشا بِالنبلِ، فَكَرِه ذَلـك، وقَـالَ       

  .2"بِالْبهائمِ
 

"
"  
 

 

                                                
 . رواه الطبرانى فى معجمھ الأوسط - 1
  . رواه النسائى فى سننھ - 2
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  البلاد

  
  
ــزت أو  " ــرب إذا غــــ كانــــــت العــــ

ت معها من تربة بلدها     سافرت حمل 
  ".رملاً وعفراً تستنشقه

  .الجاحظ 
  
  

  



     

 

                                                            
 

110

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                                                                            

 

111

  
 يوم هجرته إلى المدينة ينظر إلى مكة التى         وقف النبى   

 الشريف وهو يودع هخرج منها مرغماً، الحزن ينبعث من قلب   
واللَّه إِنك لَخير أَرضِ اللَّـه وأَحـب        : " وطنه الغالى ويقول  

   .1 " اللَّه إِلَي واللَّه لَولَا أَني أُخرِجت منك ما خرجتأَرضِ
صـدق   وقدرغم كل ما عاناه على أرضه لا يزال يحبه،          

  :الكميت إذ قال
  بلادى وإنْ جارت على عزيزةٌ     

كرام وا علىنوأهلى وإنْ ض   
ه الوطن لا يعظمه إلا كريم، ولا يغفل حبه وينقص قدر         و

 هيننِ ح ءِر المَ مِر كَ نم :  يقول على بن أبى طالب     إلا لئيم، 
نِطَإلى وه .  
من علامات الرشد أن تكون النفس إلى       : تقول العرب و

  .بلدها تواقة، وإلى مسقط رأسها مشتاقة
                                                

  . رواه ابن ماجھ فى سننھ - 1
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  :ويقول قيس بن الملوح
      إلى أهلي الْكرامِ تشاق نفْسِي

  1فهل يوماً إلى وطني أريع 
لا يحتمل الإنسان الحياة بعيداً عـن وطنـه، يقـول           و

  :البوصيرى
       طالَ بي شوق إلى وطنى

   قاتلْ-لا ذُقْته-والشوق داءٌ 
، الموت والخروج مـن الـوطن      قد ساوى بين     االله  و
   )    '    &    %    $   #    "   !: تعـالى  يقول

)   *       +   0 / . - , 2    ًفلا معنى أبـدا ، 
  .للحياة بعيداً عن الوطن، فهو والموت سواء 

                                                
  .أعود  - 1
   .66 النساء - 2
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اللَّهم حبـب إِلَينـا     : "  المدينة قال  وحينما ورد النبى    
     دأَش كَّةَ أَوم تببا حةَ كَميندفلولا حب الأوطان ما    ،  1"الْم

 عمرت البلْـدانُ  :عمر الكون، يقول على بن أبى طالب        
  .ان بِحب الأَوطَ

 راجعاً من خيبر، فلما بدا أحد قـال       كان رسول االله    
: "هبحنا ونبحلٌ يبذَا ج2"ه.   

   .حتى الجبل يحبه رسول االله 
  :يقول أحمد شوقى معبراً عن حبه لوطنه

بالخُلْد لْتغوطنى لو ش   عنه   
   نازعتنى إِلَيه فى الخُلْد نفْسِى

   .تطيع إلهاءه عن حبه لوطنهفحتى الجنة لا تس
 :هومن حب الوطن بذل الروح والنفس فى سبيل

                                                
  . متفق علیھ - 1
  . متفق علیھ - 2
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 L K J I H G F E D C B

M1.   
  :يقول الشاعر

  وإنى لاَبذُلُ أنفَاسى بلا ثَمنٍ  
    حتى أراك كما أهواك يا وطنى
وإجمالاً فإن حب الأوطان والبلدان غريزة لا تخلو منـها          

إلا مـن خـست سـجيته،       نفس،  القلوب ولا جرها الأ   
  .وسفلت أخلاقه 

 
إنمـا تعــرف أخــلاق الرجــال ويظهــر شــرف  
نفوســـــهم بمقـــــدار حـــــبهم لـــــوطنهم 

   .وإخلاصهم فى خدمة الوطنية
  .مصطفى كامل 

                                                
   .246 البقرة - 1
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  خاتمة
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